
 إســلام أبــاد – تســـعى تركيـــا لدعـــم 
نفوذهـــا الإقليمـــي، والبحث عـــن منافذ 
جديـــدة لاقتصادها، عبر بنـــاء تحالفات 
متنوعة فـــي الإقليـــم، وآخرهـــا تحالف 
ثلاثـــي مـــع باكســـتان وأذربيجان تحت 

عنوان ”إعلان إسلام أباد“.
وأكــــد الإعــــلان، الــــذي وقعــــه وزراء 
خارجيــــة تركيــــا مولود جاويــــش أوغلو، 
قريشــــي،  محمــــود  شــــاه  وباكســــتان 
وأذربيجان جيهون بيرموف، الأربعاء، في 
العاصمة الباكســــتانية، إسلام أباد، على 
الرغبــــة في تعميق التعــــاون في المجالات 
السياســــية والإســــتراتيجية والتجاريــــة 
والأمن  والســــلام  والثقافية  والاقتصادية 

والعلوم والتكنولوجيا.
وقال مراقبون إن هذا التحالف، الذي 
والعرقية،  التاريخيــــة  الروابــــط  يوظــــف 
يهدف إلى فتح مساحات جغرافية جديدة 
أمام تركيا وشــــركاتها ضمن خطة أوسع 
تشــــمل تمددا تركيا فــــي المناطق الرخوة 
من منطقة البلقان وحتى باكستان، بهدف 
إظهار تركيا في صورة الداعم للدول التي 
تعيش أوضاعا متعثرة اقتصاديّا، وتركيز 
فكرة الدولة الكبــــرى الراعية لمحيطها في 

استعادة لصورة الدولة العثمانية.
وتســــتثمر تركيا قدرتهــــا على إظهار 
الدعم السياسي والعســــكري لهذه الدول 
في غيــــاب اهتمــــام دولي بهــــذه المناطق 
وقضاياهــــا، فلــــم تخــــف تركيــــا دعمهــــا 
لباكســــتان في قضية كشمير واستعدادها 
لتقديم الدعم لإسلام أباد التي خسرت في 
الفترة الأخيــــرة الدعم الخليجي بســــبب 
رغبــــة الباكســــتانيين في الحصــــول على 
المســــاعدات، وفــــي الوقت نفســــه البحث 
عن تحالفات أخــــرى تتناقض مع مصالح 

الدول الداعمة مثل السعودية.

كمــــا أظهــــرت تركيــــا دعمــــا واضحا 
لأذربيجــــان في معــــارك إقليــــم ناغورني 
راتها في حسم  قره باغ وســــاهمت مُسَــــيِّ

المعركة عســــكريا وتحويل هذا النصر إلى 
مدخل لاستفادة اقتصادية تركية واسعة. 
وتراهن أنقرة علــــى أن الدعم الذي قدمته 
لباكو سيرســــل إشــــارات إيجابيــــة لدول 
إســــلامية أخرى في القوقــــاز تدفعها إلى 

الرهان على التحالف مع تركيا.
وتلعب تركيا علــــى وتر البعد العرقي 
مستفيدة من توسع دائرة تنقلات القبائل 
من أصول تركية عبــــر التاريخ إلى فضاء 
جغرافي أوســــع، وهي تعمــــل على إحياء 
هذا المشــــترك التاريخي عبــــر إظهاره في 
صورة براقة من خلال إنتاج المسلســــلات 
التاريخيــــة التي تصــــور رجــــال القبائل 
التركيــــة كأبطــــال خارقــــين يدافعون عن 
العــــرق والدين حتى لا ينظــــر إليهم على 
أنهــــم غــــزاة، ما يعيــــق خطط أنقــــرة في 

التمدد الاقتصادي.
وكشــــفت مؤسســــة ”تكــــدن للأفــــلام“ 
التركيــــة، الخميــــس، عن انطــــلاق العمل 
على كتابة سيناريو المسلسل التلفزيوني 
التركــــي الباكســــتاني ”تــــورك لا لا“ (الأخ 

التركي الكبير).
وقــــال رئيس مجلس إدارة المؤسســــة 
كمال تكدن إن هذه النوعية من المسلسلات 
”تســــاهم بشــــكل فعال فــــي نشــــر الوعي 

بالأحــــداث التاريخيــــة“، وإن ”المجتمعات 
التــــي تمتلــــك خلفيات تاريخية مشــــتركة 
تحتــــاج إلــــى الاســــتفادة من هــــذا الجو 

الثقافي“.
وبالإضافــــة إلــــى التركيز علــــى البعد 
التاريخــــي لتعبيــــد الطريق أمــــام هيمنة 
اقتصادية تركية في آسيا الوسطى، تسعى 
أنقــــرة لتوظيــــف البعد الدينــــي من خلال 
إظهار نفســــها كحامية للدين الإسلامي في 

مواجهة الحملات اليمينية في الغرب.
وجــــاء فــــي ”إعلان إســــلام أبــــاد“ أن 
تركيــــا وباكســــتان وأذربيجــــان ”اتفقــــت 
على بذل جهود مشــــتركة لمواجهة ظاهرة 
والعنصرية  والتمييــــز،  الإســــلاموفوبيا، 

والقمع الذي يمارس ضد المسلمين“.
كما ســــعى البيان لمغازلة أفغانستان 
بهــــدف الانضمــــام إلى هــــذا التحالف من 
خلال الإشــــادة ”بمســــاهمة عملية السلام 
الأفغانية في الازدهار والسلام والاستقرار 

في المنطقة“.
ومــــن الواضــــح أن أنقــــرة تعمل، من 
خلال خططها للتمدد في منطقة تضم دولا 
من أصــــول تركية، على تغليــــف أهدافها 
القومية  مصالحهــــا  وحماية  التوســــعية 
بالبعد الديني، الــــذي لا يزال تأثيره قويا 

في مجتمعات محافظة، وتقديم صورة لها 
تظهرها كدولة حامية للإسلام، في مسعى 
لضرب الصورة التقليدية في تلك المناطق 
التي ترى أن الســــعودية هي المركز الأول 

للإسلام والأَوْلى بحمايته.
والتنافس الديني مع السعودية عنصر 
رئيســــي في الخلاف بين الرياض وأنقرة، 
وبدا الأمر واضحا من خلال وقوف تركيا 
وراء عقــــد قمــــة كوالالمبــــور التــــي ضمت 
تركيا وماليزيا وقطر وإيران وغابت عنها 
باكســــتان في آخر لحظة. وذهبت تحاليل 
كثيرة إلى أن القمــــة هدفت إلى بناء كتلة 
إسلامية بديلة تزاحم السعودية ومنظمة 
التعاون الإسلامي التي تقودها الرياض.

وتبادلت الدول الثلاث لـ“إعلان إسلام 
أباد“ الدعم بشأن القضايا التي تعني كلا 
منها، من ذلك دعم قضايا جامو وكشــــمير 
(باكستان) وقره باغ (أذربيجان) وقبرص 

وشرق المتوسط (تركيا).
وتضمــــن الإعلان التعــــاون في مجال 
الدفاع والأمن، والتدريبات المشتركة وبناء 

القدرات وتبادل التقنيات الجديدة.
واتخذت الدول الثلاث قرارا بعقد قمة 
ثلاثية ســــنويا، على أن تستضيف تركيا 

أُولى القمم في 2022.

 باريس –  تحتفل ”ويكيبيديا“ بمرور 20 
عاما على تأسيســـها، لكنّ هذه الموسوعة 
الإلكترونية المجانية العملاقة التي كتبها 
رجال بيـــض غربيون، تواجـــه مجموعة 

تحديات ينبغي أن تتغلب عليها.
لجمعيـــة  الســـابق  الرئيـــس  وقـــال 
”ويكيميديا فرنسا“ المؤرخ ريمي ماتيس 
إن ”ويكيبيديا“ بمثابة ”معجزة صغيرة“ 
في عصر التجـــارة عبر الإنترنت والنمو 
الكبيـــر لأبـــرز الشـــركات التكنولوجيـــة 
المعروفة اختصارا بـ“غافام“ (غوغل وأبل 

وفيسبوك وأمازون ومايكروسفت).
وتســـعى ”ويكيبيديا“، التي أسسها 
الأميركي جيمي ويلـــز في 15 يناير 2001 
بهـــدف غيـــر ربحـــي، إلـــى أن تجمع كل 
المعارف في العالم على منصة واحدة عبر 

الإنترنـــت بفضل الملايين من المســـاهمين 
التطوعيين.

وما لبثت الموسوعة أن حققت نجاحا 
كان  الــــذي  الأول  الموقــــع  أن  إذ  فوريــــا، 
باللغة الإنجليزية، تبعه الموقعان الألماني 
والســــويدي في مــــارس 2001، وســــرعان 
مــــا تلتهما عشــــرة مواقع أخــــرى، بينها 
العربي والفرنســــي والإيطالي والصيني 

والروسي والكتالوني.
وأمــــل جيمــــي ويلــــز في أن تنتشــــر 
”ويكيبيديا“ مستقبلاً في البلدان النامية. 
وشدد على ضرورة أن يرغب ”المنضمون 
المليار الجدد إلى الإنترنت في المساهمة“. 
وكشــــف المؤســــس في مقابلة مــــع وكالة 
فرانس برس أنه يحلم بـ“مؤسســــة تدوم 

(…) مثل جامعة أكسفورد“.

ويعتبـــر موقع ”ويكيبيديا“ الســـابع 
ـــا من حيـــث عـــدد الزيـــارات التي  عالميًّ
يســـتقطبها، ويضم أكثر مـــن 55 مليون 
مقالة منشـــورة بـ309 مـــن اللغات. ولكل 
موقـــع محتـــوى مســـتقل، إذ لا توجـــد 
ترجمـــات بل مســـاهمات أصلية، تكملها 

أحيانا روبوتات من البيانات العامة.
وعلـــى عكـــس الموســـوعة التقليدية 
التي يكتبها خبـــراء معروفون، فإن هذه 
المجموعة من المعارف التي جمعها هواة، 
وغالبا ما تكـــون مجهولة المصدر، أثارت 
انتقادات وعداوات لا تعدّ ولا تحُصى من 

دوائر أكاديمية معينة.
وقـــال المحاضـــر في جامعـــة باريس 
نانتيـــر ليونيـــل باربـــي ”يتبـــينّ لنا أن 
مســـتوى الموثوقية فـــي ويكيبيديا عالٍ 

عندما نعـــرف بالتفصيـــل طريقة مراقبة 
المضمـــون وكتابة المقـــالات والتبادل بين 

المستخدمين“.
إلا أن المشكلة تكمن في تنوّع المصادر 
والمواضيع التـــي يتم تناولها، إذ أن ثمة 
مواضيـــع لا تحظـــى بالاهتمـــام الكافي، 
خصوصا تلـــك المتعلقة بالبلدان النامية. 
ويعـــود ذلك إلـــى هوية المســـاهمين، إذ 
هم بشـــكل رئيســـي من الولايات المتحدة 

والدول الغربية.

ولاحظ مؤلف كتـــاب ”ويكيبيديا: في 
(دار  كواليس أكبر موســـوعة في العالم“ 
”فرست إيديشـــنز“ للنشر) أن ”الرغبة في 
بناء موســـوعة لا تجذب أيّا كان، وغالبا 
مـــا يكـــون المســـاهمون من ســـكان المدن 

وخرّيجي الجامعات“.
أمـــا المحاضرة فـــي جامعـــة ليون 2 
مـــاري نويـــل دوتـــري فشـــرحت لوكالة 
الصحافة الفرنســـية أن ”المســـاهمين في 
كتابـــة مقالات علـــى ويكيبيديـــا هم من 
الرجال البيض بنسبة 80 في المئة“، وأن 

بقية العالم يستقبلون هذه الأفكار.
وأشارت مؤسســـة مشروع ”لي سان 
باج“ الهادف إلى محاربة الاختلالات بين 
الجنســـين ناتاشـــا فولت إلى أن ”حصة 
النساء من الســـير الذاتية في ويكيبيديا 

الفرنســـية ارتفعت من 15 إلـــى 18.6 في 
المئة“.

وذكّـــر ليونيل باربي بأن موســـوعة 
”ويكيبيديا“ هي، في عهد صعود شركات 
”غافام“، من المواقـــع النادرة التي لا تزال 
صامـــدة من يوتوبيا فكـــرة الإنترنت بما 
هي شـــبكة تشـــاركية ”لامركزيـــة لتبادل 
المعارف“. وشدد على أن ”ويكيبيديا هي 
في النهاية أعظم منفعة رقمية مشـــتركة 

وفرتها لنا شبكة الإنترنت“.
وأكـــد جيمـــي ويلـــز أن ”ويكيبيديا“ 
لا تحيد عن مهمتها ”ســـعيًا إلى تحقيق 
لا  نحـــن  لذلـــك  المداخيـــل،  مـــن  المزيـــد 
نواجه المشـــكلات التي نراهـــا اليوم، أي 
الخوارزميـــات المصممة بطريقة تشـــجع 

زيادة الأرباح من الإعلانات“.

تركيا توسع نفوذها في آسيا الوسطى 

عبر {إعلان إسلام أباد}

{المعجزة الصغيرة} عمرها 20 عاما: 

ويكيبيديا يكتبها رجال بيض غربيون لبقية العالم

 عدن – أعادت نتائج التحقيقات، التي 
توصلـــت إليها الحكومة اليمنية بشـــأن 
هجـــوم مطار عـــدن، التأكيد على خطورة 
تســـلمها  التـــي  الإيرانيـــة  الصواريـــخ 
الحوثيـــون وباتت تهدد أمـــن الطاقة في 
المنطقـــة بعـــد هجـــوم أبقيق (ســـبتمبر 
2019)، كمـــا باتـــت تهـــدد أمـــن الملاحـــة 
الدوليـــة فـــي البحـــر الأحمر، أحـــد أهم 
الممرات الإســـتراتيجية فـــي العالم التي 

يتم عبرها شحن النفط.
واتهمت الحكومة اليمنية، الخميس، 
الحوثيـــين بالوقـــوف وراء الهجوم على 
مطـــار عدن الدولي، جنوبـــي البلاد. جاء 
ذلك في مؤتمر صحافـــي لوزير الداخلية 
اليمني إبراهيم حيدان، في عدن، للإعلان 
عـــن نتائـــج التحقيقـــات فـــي تفجيرات 
اســـتهدفت مطار عـــدن في 30 ديســـمبر 

الماضي.
وقـــال حيـــدان ”الهجوم نفـــذ بثلاثة 
صواريـــخ أرض – أرض متوســـطة المدى 
تم إطلاقها من مســـافة تبعد أكثر من 100 
كيلومتر باســـتخدام نظام ملاحي يعتمد 
 GPS تقنيـــات دقيقـــة موجهة عبـــر نظام

(تحديد المواقع)“.
وأضاف حيدان أنه بعد ”التحقيقات 
الكاميـــرات  وصـــور  البيانـــات  وجمـــع 
وبعـــض حطـــام الصواريـــخ وتحاليـــل 
وبـــؤر  ســـقوطها  وزوايـــا  الصواريـــخ 
الانفجـــارات وإجـــراء عمليـــات معاينـــة 
وفحـــص، تبينّ قيـــام ميليشـــيا الحوثي 
والخبراء الإيرانيـــين واللبنانيين بتنفيذ 
ثلاثـــة  باســـتخدام  الإرهابـــي  الهجـــوم 
صواريخ باليستية متوسطة المدى أرض 

– أرض يتراوح مداها بين 70 و135 كم“.
وكشـــف أن الصواريـــخ المســـتخدمة 
التي توجد بها أرقام تسلســـلية مشابهة 
لصواريخ توجد بهـــا أرقام مماثلة تعمل 
بتقنيات واحدة استهدفت بها الميليشيات 
الحوثية في وقت ســـابق مواقع عسكرية 
ومدنية في محافظة مأرب وكذلك منشآت 
نفطية تابعة لشـــركة أرامكو الســـعودية 

(أبقيق وخريص).
ويـــرى متابعـــون للشـــأن اليمني أن 
التحقيقـــات، التـــي أجرتهـــا الحكومـــة 
اليمنية، تؤكـــد ما كان منتظرا من وقوف 
إيـــران وراء تلك الهجمات، وأنها هي من 
تولـــت تهريب تلك الصواريـــخ المتطورة 
إلى صنعاء، وأن خبراء إيرانيين وآخرين 
تابعين لحزب الله اللبناني هم من تولوا 
تدريب المتمردين الحوثيين على استعمال 
تلك التقنيات وتوجيهها لاستهداف عدن 

في أكثر من مناسبة، فضلا عن استهداف 
منشآت نفطية سعودية.

ونجحـــت إيران على مدى الســـنوات 
الماضيـــة في إيصال أســـلحة نوعية إلى 
الحوثيين، ما مكّنهم من مواصلة الحرب 
وتوســـيع دائرة تهديدهم لتشمل العمق 

السعودي.
هـــذه  أن  إلـــى  المتابعـــون  وأشـــار 
التحقيقات تظهر أن إيران توجه رســـائل 
تحد قويـــة للجهات الإقليميـــة والدولية 
الســـاعية لبناء ســـلام دائم فـــي اليمن، 
فضـــلا عن الجهات المعنيـــة بأمن الطاقة 
بما في ذلـــك الولايات المتحـــدة وأوروبا 
ومختلف الـــدول التي تحصل على النفط 

من منطقة الخليج.
المتحـــدة  الولايـــات  اكتفـــت  ولئـــن 
بالتلويح باســـتهداف مواقع إيرانية في 
حال اســـتهداف أمـــن الطاقـــة أو تنفيذ 
هجمـــات من ميليشـــيات موالية لطهران 
علـــى مواقع أميركيـــة في المنطقـــة، فإن 
إســـرائيل هـــي الوحيـــدة التـــي وجهت 
ضربات دقيقة لمنع تمركز تلك الصواريخ 
في ســـوريا أو تهريبها إلى إيران بسبب 
وقوفهـــا علـــى المخاطـــر التـــي يمكن أن 
تمثلها تلك الصواريخ على أمنها والمس 
مـــن صورتهـــا كدولـــة أولـــى مـــن حيث 

القدرات العسكرية المتطورة.

وبـــدا أن إســـرائيل فـــي ســـباق مع 
الوقـــت لتوجيه ضربـــات متتالية لمواقع 
إيرانيـــة في ســـوريا يقول الخبـــراء إن 
هدفها منع أي تمركزات دائمة لإيران في 
ســـوريا، وخاصة منع بناء مراكز لإطلاق 
التي  الإيرانية  الباليســـتية  الصواريـــخ 

باتت تمثل خطرا إقليميا.
فـــي عدد  وكانـــت مصـــادر ”العرب“ 
الأربعاء قد كشفت أن القصف الإسرائيلي 
الذي اســـتهدف مناطق قريبة من الحدود 
بـــين ســـوريا والعـــراق رســـالة واضحة 
لجهة تأكيد أن إســـرائيل لن تقبل بوجود 
صواريخ إيرانية في ســـوريا في المرحلة 
المقبلـــة، وبالتالي في لبنان، بغض النظر 
عمّـــا إذا كانت إدارة جو بايدن ســـتنجح 
في إعادة الحياة إلى الاتفاق بشأن الملف 

النووي مع إيران أم ستفشل.

تحقيقات هجوم عدن 

تغذي المخاوف الإقليمية 

من الصواريخ الإيرانية
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تركيا تسعى لإحياء المشترك 

التاريخي من خلال مسلسلات 

تصور رجال القبائل التركية 

كأبطال خارقين

جيمي ويلز 

مؤسس ويكيبيديا 

يأمل بالانتشار 

في البلدان النامية

أرقام الصواريخ 

المستخدمة شبيهة 

بالتي استهدفت أرامكو

إبراهيم حيدان

ن للاقتصاد التركي 
ّ
اتفاقيات اقتصادية وتجارية وأمنية تؤم

مجالات تحرك للخروج من الأزمة
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